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   :الملخص

 شهدت اللُّغة العربیة في الحقبة التي سبقت نبوغ أبي الأسود الدؤلي نشاطا

إلاّ أن هذا لا یمنع  ،وإن كان  في أغلبیته شفویاً  ؛متنوعا في التصدي لظاهرة اللحن

، هذا ما سنسعى قبل الدؤلي تالأولى  في مكافحة اللحن بدأمن القول إن الخطوات 

أبي إلى الوصول إلیه من خلال هذا البحث، مقدّماً في ذلك نبذة وجیزة عن شخص 

 - قبل الدؤلي–هام الرعیل الأول ، ومعرّجاً بعدها على إسالدؤلي وعمله النحويالأسود 

لى الواقع الذي شهدته اللغة ، وصولاً إي الحرص على سلامة اللغة العربیةومواقفهم ف

عرابیة لصاحبه أبي العربیة قبل ظهور أول عمل نقطي یهتم بضبط العلامات الإ

  .الأسود الدؤلي

 .النشأة العربیة ؛ اللحن؛ الدؤلي ؛ النحو ؛ :الكلمات المفتاحیة

 

Abstract: 

 The Arabic language was witnessed various activity 

during the period of time that precedes the arrising of the ABI 

Elasoud Edouali ,in which was mostly based on oral. However it 
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doesn't mean that the primary stages at Arabic language science 

had been started before Edouali, that's what we look after to 

reach at our research starting by introducing a short snapshot 

about the personality of Edouali and his grammatical 

achievements , coming across the first Arab generation before 

Edouali -and their attitudes to keep safety of Arabic language, 

going forward to reach the actuality lived in the Arabic language 

before the emergence of the first pointed activity ,which cares 

about setting the systematic grammar norms. to his creator Abi 

Elasoud Edouali.  

Keywords: Edouali,the Arabic، melody, grammar, emergency 
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a.ammari1984@yahoo.com         عبد االله عماري: المؤلف المرسل 

  

  :نبذة عن حیاة أبي الأسود الدؤلي

حـول اسمـه وأسماء آبائه  وأجداده، وفي شأن هذا  1اختلف المترجمون

قد یخفى  أن الذي یُعرف بكنیته ویشتهر بها: " الاختلاف یقول عبد الكریم الدجیلي 

، ولذلك وصل إلینا اسمه ونسبه فیه اختلاف في كثیر  2"على الناس اسمه الحقیقي

  .سماء ،تجلب الانتباه وتلفت الفكرمن الأ

ل لو حاولنا عرض كل وجهات النّظر والاختلاف هذا، ویضیق بنا المجا

ظالم :  والتي  تنصُّ على أنه  ،د أشهر ترجمة لأبي الأسود الدؤلي،لكننا سنقف عن

 بن عمرو بن سفیان بن جندل بن عمرو بن عدي بن بكر بن عبد مناف بن كنانة،

من وهي حي  ،- بكسر الهمزة  -نسبة إلى الدئِل  -بفتح الهمزة - ونسبه الدؤَلي 

  .كنانة

، ویعدّ من أكبر سادات كما اختلف العلماء في أنه واضع علم النحو العربي

  . 3، ومن الفقهاء والأعیان ، والأمراء ،والشعراء والفرسانالتابعین



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  225 -  215ص                                         2020السنة  02: عددال 12: مجلدال

 

217 

 

 :ید أبي الأسود الدؤلي ومن أبرزهموكان الكثیر من الناس قد تعلموا على 

 ،وعیسى بن عمر ،العلاءاق الحضرمي ،وأبو عمرو بن عبد االله بن أبي إسح

و نصر بن عاصم اللیثي الكناني، ورامي الأسدي، ویحیى بن  ،ویوسف بن حبیب

  .4، وغیرهمیعمر العدواني

، عن عمر عهد الخلیفة عبد الملك بن مروان للهجرة في 69توفي في عام 

  .5عاماً بسبب مرض الطاعون  85یناهز  

  : عمل الدؤلي 

فهي تتردد  ،النحو إلى شخص بعینه في نسبة وضعهناك اختلاف كبیر 

ویحي بن  ،لي وبین الإمام عـلي بن أبي طالب، وبین نصر بن عاصم اللیثيبین الدؤ 

تلف الناس في اخ: " بن هرمز، وفي هذا الشأن یقول السیرافيوعبد الرحمن  ،یعمر

نصر بن : وقال آخرون ، أبو الأسود الدؤلي: فقال قائلون ، أوائل من رسم النحو

، وأكثر الناس عبد الرحمن بن هرمز: وقال آخرون ، الدؤلي، ویقال اللیثي عاصم

  .6"على أبي الأسود الدؤلي

وإن ما ورد في المصادر القدیمة یؤكد ما ذكره السیرافي من أن أكثر الناس 

 : "فهذا ابن سلام الجمحي یقول ،أبا الأسود هو أول من رسم النحو یذهبون إلى أن

ن وكا ،لنحو ولغات الـعرب والغریب عنایة، وباالعربیة قُدْمَة لأهل البصرة في وكان

  .7"، ووضع قیاسها أبو الأسود الدؤليأول من أسس العربیة وفتح بابها، وأنهج سبیلها

وإنّ الّذي یمعن النّظر في شخص الدؤلي مثلا، ثمّ یستحضِر تلك الصّفات 

وبدیهة نیّرة، ویستحضر أیضاً أنّه الّتي حباه االله بها، من ذكاء نادر، وجواب حاضر، 

هو واضع الشّكل المعروف بنقط الإعراب،لیخلُص إلى الرأي المرجح لدى أكثر 

  : وذلك لعدة اعتبارات منها ،اس، بأنّه أوّل من وضع علم النحوالنّ 
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قریبا  ،ان معدوداً من الأعیان في مجتمعهحیث ك ؛مكانته العلمیة والاجتماعیة/ أ 

والأمراء والشّعراء والفرسان والحاضري  وكان یذكر في الفقهاءمن أولي الأمر، 

  .8الجواب، من التابعین

علم هو واضع  - رضي االله عنه- أمّا الرویات التي رویت أن علیّاً بن أبي طالب/ ب

بشؤون الخلافة   -رضي االله عنه- لإمام عليفتبقى قید الشك لانشغال ا ،النحو

، وجاء ذلك في روایة قدیمة نقلها إلى الدؤلي ما جعله یُسند المهمةم ،والحروب

سُئل أبو الأسود الدؤلي عمن فتح له الطریق : قال) هـ282ت(الزبیدي عن المبرد 

، علي بن أبي طالب، رحمه االلهتلقیته من : إلى الوضع في النحو وأرشده إلیه ؟ فقال 

إن بعض ومن ثم ف ألقى إليّ عليّ أصولا احتذیت علیها،: وفي حدیث آخر قال 

، وهذا 9إن أول من وضع النحو أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب: المؤرخین قالوا 

وأخشى أن یكون ذلك من وضع الشّیعة : " ما جعل أحمد أمین یرد علیهم بقوله 

  .10"الّذین یریدون أن ینسبوا كلّ شيء إلى عليّ وأتباعه 

ن هرمز، ونصر بن وضع النحو هم عبد الرحمن بوأما من زعَم أن أول من / ج 

، وكانوا عاصم، ویحي بن یعمر، فلیس بصحیح، لأن هؤلاء أخذوا عن أبي الأسود

  .11تلامذته

  :نذكر  ،ة التي ذكرت وضع النحو وأرّخت لهومن الروایات التاریخی

یا أبة : " له  فقالت ،یُروى أن أبا الأسـود الدؤلي دخل على ابنته یـوماً /  1

فقالت  ، 12فقال لها أشهر ناجر تسأله أي أزمان الحرٍّ أشد ؟ ،فظنها  ،"ما أشدُّ الحرٍّ 

بفتح (ما أشدَّ الحرَّ : فقال  لها قولي  ،م أسألك وإنما تعجبت من شدة الحریا أبة ل

اب ثم همّ بوضع ب ، 13"فسدت ألسنة أولادنا إنّا الله ،: " وقال قولته الشهیرة  ،)الجزئین

  .ن غیرة الدؤلي على اللسان العربيتكم، وهنا الفاعل والمفعول ولم یزد علیه
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فقال  ،أبي الأسود الدؤلي وهو یقود فرسهیقال إن سعداً الفارسي مرّ ب/  2 

فضحك بعض من  إن فرسي ضالع ،: ما لك یا سعد لا تركب ؟ فأجاب سعدٌ   :له 

هؤلاء : " حینها قال الدؤلي  ،14لأن الصواب ظالع بالظاء؛ بمعنى عرجاء ،حضر

  .15"نا لهم الكلامفصاروا لنا إخوة فلو علم ،رغبوا في الإسلام ودخلوا فیهالموالي قد 

وهذا عامل اجتماعي یحث على تعلیم العربیة للأعاجم والموالي الذین 

  .سلام وانتموا إلى المجتمع العربيانضووا تحت رایة الإ

اءته وقد استهل الدؤلي مشواره بشكل المصحف الشریف تسهیلاً لقر  ،هذا

وفي هذا الشأن  ،بنقط الإعرابوسُمي  هذا الشكل  ،وفهمه فهما صحیحاً  دون لحنٍ 

مرحلة الحقیقة العلمیة الوحیدة التي یمكن الركون إلیها في ال: " قال عفیف دمشقیة 

بر على ، حقیقة كون الدؤلي واضع نقط الإعراب الذي اعتالأولى لنشأة النحو العربي

  .16"أساسه الواضع الأول للنحو

   :فشكل المصح

دؤلي كان خالیاً من یجب الإشارة هنا إلى أن المصحف الشریف قبل ال

ویعدّ كتاب االله تعالى المرجع  ،17، وقد وُجدت آثار مادیة تدل على ذلكالنقط والشكل

لأن  ؛رهاصات الأولى لوضع النحو العربيالأساس الذي تداول علیه النحاة أثناء الإ

ولهذا جاء  ،آن الكریم بسیاج یمنع اللحن فیهر الوقوف على شكله ونقطه یُحیط لفظ الق

  :مرحلة إلى أخرى على الشكل الآتي نقطه متطورا من

الدؤلي هو صاحب هذا اتفق المؤرخون جمـیعا على أن : نقط الإعـراب/ 1

حیث عمل  ،بن أبیه عندما كان والیاً للبصرةوتمَّ ذلك في عهد زیاد  ،النقط للمصحف

فكان الدؤلي  ،القیسأبو الأسود على تتبع المصحف الشریف مستعینا بكاتب من عبد 

متبعا في ذلك حـركة شفتي  ، وكان الكاتب راسـماً دوائر صغیرة بالمداد الأحمر،قارئا

، الحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاهإذا رأیتني قد فتحت شفتي ب"  :القائل ،الدؤلي
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شفتي فاجعل النقطة  ، وإن كسرتنقطة بین یدي الحرف ت شفتي فانقطوإن ضمم

فاجعل مكان النقطة ) تنوینا(، فإن أتبعت شیئاً من ذلك غُنّة من تحت الحرف

  .18"نقطتین

اء للتفریق بین ویطلق هذا المصطلح على النقط الذي ج: نقط الإعجام / 2

أو الفاء  ،لشینواأو السین  ،النون والباء والتاء والیاء: الحروف المتشابهة، مثل

  ...أو الحاء والخاء والجیم  ،والقاف

نصر بن : هما تلمیذا الدؤلي  –19كما تذكر الروایات –وواضع هذا النقط 

، والسبب في هذا الإعجام هو اختلاط الحروف على عاصم اللیثي ویحي بن یعمر

، مما جعل الحجاج بن ب خلو الحروف المتشابهة من النقطالعامة من الناس بسب

 الحروف للتفریق بین بعضها یوسف الثقفي أثناء ولایته على العراق یأمر بإعجام تلك

  .، وهو ما تحقق على ید یحي بن یعمر  ونصر بن عاصم  بالمداد الأسودابعض

وقد نهض الخلیل بن أحمد الفراهیدي بهذه المهمة لما : 20شكل الخلیل/ 3

 –بالرغم من اختلاف المداد  –أصبح اجتماع نقطي الإعراب والإعجام في الكتابة 

هذا بإعادة  ، وتمثل عمل الخلیلنسبة للعامة أثناء قراءة القرآنسبباً في وقوع اللبس بال

ع مجموعة من العلامات على حیث تم حذفه واستبداله بوض ،النظر في نقط الدؤلي

تح، ورأس واو صغیرة للضم ،وألف أفقیة صغیرة للف(بعضها للحركات مثل  ،الحروف

، وبعضها ...)عدام الحركة أو ما یُسمي بالسكونوعلامة صفر لان ،للكسر یاء

  ....)ین للتشدید، ورأس صاد للوصل رأس س(لظواهر نطقیة مثل 

وهكـذا أصبح المصحف ، تخدم هذه العلامات حتى یومنا هذاوما نزال نس 

  .الشریف بهـذه الصورة سهل القراءة بالنسبة للعامة

  : عمل الدؤلي واقع اللغة العربیة قبل
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، لأن لغتهم كانت ربیة موجودا في الجاهلیة العربیةلم یكن علم اللغة الع

ء به من ودلیل ذلك شعرهم وما جا ،ب صحیحة وبعبارات سلیمة بالسلیقةتتسم بتراكی

  . الإسلام ظهر ما یُسمى بعلم النحو، وبمجئ فصیح العبارات والتراكیب

العربیة، وأقدمها نشأة، وأغزرها مادة  م النحو العربي أصل علومكما یعدُّ عل

فدین وفي ؛ التي كانت  في حضرة بلاد الراوتألیفا، وقد كُتبت بحوث كثیرة عن نشأته

التي كان  یمتاز أهلها بفصاحة  -البصرة  –هذه المدینة  ؛البیئة البصریة تحدیداً 

بما فیهم  -ر تجافي حین أنها كانت  قِبلة لل ،بیة السلیمةاللّسان والنطق بالفطرة العر 

؛ الذي كان سبباً في ى إلى تعدد الألسن وتباین اللغات، مما أدوالشعراء - الأعاجم 

وعن هذا یقول أبو  ،والفساد بمخالطة الأعاجم ،21إصابة اللسان العربي بآفة اللحن

ولم تزل العرب تنطق على سجیتها في صدر إسلامها ) " هـ379ت(بكر الزبیدي 

ر االله الإسلام على سائر الأدیان، فدخل الناس فیه ظهوماضي جاهلیتها حتى أ

، واجتمعت فیه الألسنة المتفرقة، واللغات المختلفة، ففشا ، وأقبلوا إلیه إرسالاً أفواجا

ــــــوضح ، واســـتبان منه في الإعراب الـــذي هـو حَلْیُها ، والمالفساد في اللغة العربیة

  .22"لمعانیها

الأول على بعث النخوة في الغیورین على اللغة فكان اللحن بذلك الباعث 

عث الأول على یعتبر اللحن البا: " لجمعها وتدوینها، ویؤید ذلك سعید الأفغاني قائلاً 

، فقد كانت حوادثه لى استنباط قواعد النحو وتصنیفها، وعتدوین اللغة وجمعها

  .23"والإسلام  المتتابعة نذیر الخطر الذي هب على صوته أولوا الغیرة على العربیة

الخطوات الأولى في مكافحة اللحن بدأت قبل  وتجدر الإشارة هنا ،إلى أن

، على غرار الروایات التي سنراها تتصدى أبي الأسود، وإن كانت بصورة شفویة غالباً 

صلى االله -؛ وأسهم في ذلك التصدي الرسول كافحة ظاهرة اللحن والقضاء علیهالم

وهو ما یثبت أن ظاهرة اللحن  ،االله علیهم على السواءبته رضوان وصحا -علیه وسلم
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صلى االله -من عهد النبي تلك كانت موجودة ومنتشرة في كلام الموالي والمتعربین 

  .أي الخطأ ؛24"أنا من قریش ونشأت في سعد ،فأنّى لي اللحن:" لقوله  ،- علیه وسلم

جهد  ولقد حفظت المصادر القدیمة عددا من الروایات التي تشیر إلى 

  : وصحابته في التصدي لظاهرة اللحن، منها المصطفى صلى االله علیه

أرشدوا  :"فقال  ،حضرة المصطفى صلى االله علیه وسلمرُوي أن رجلاً لحن ب -

عَدَّ اللاَّحن في  - صلى االله علیه وسلم-، وهنا نلمس أن الرسول 25"أخاكم فقد ضل

رحم االله امرأً أصلحَ من : " -صلى االله علیه وسلم-، ورُوي أنه قال الكلام ضالاً 

إلى هذه  أشار - صلى االله علیه وسلم-وهذا ما یدل على أن المصطفى  ،26"لسانه

 .الظاهرة ولا حظ خطورتها

، مهتمین بسلامة اللغة العربیة - رضي االله عنهم -وكان الصحابة  -

، مرتكبهاأ في اللغة جریمةً یعاقب وصیانتِها من ظاهرة اللحن، لدرجة أنهم عدُّوا الخط

موسى، فكتب ) أبو ( إلى عمر من  : "أن كاتبا لأبي موسى الأشعري كتب فقد رُوي

، وأخّر عطاءه فاضرب كاتبك سوطا واحدا: ما بعد ، أسلام علیك: إلیه عمر

 .27"سنة

  .28"سْقِط أحبّ إلي من أن أقرأ فألحنلأن أقرأ فأُ  : "قول أبي بكر الصدیقو  -

استقبح رمیهم، فقال بئس ما فم یرمون ن عمر بن الخطاب مرّ بقو ویروى أ -

، 29لحنكم أشدّ عليّ من فساد رمیكم: ، فقال عمر)متعلمین ( إنا قوم : رمیتم، فقالوا 

  ).قوم(لأنها نعت لخبر إنّ ) متعلمون(:  فالصواب أن یقولوا

وطلب من  ،ن البادیة في زمان عمر بن الخطابویُروى أن أعرابیاً  قدم م -

إنَّ االلهَ بَرِیئٌ مِنَ المُشْرِكِینَ : " فأقرأه قوله تعالى ،شیئاً من القرآنأحدهم أن یُقرئه 

وأمر أن لا یقرأ  ،فاستدعاه عمر وصحّح له ،)رسوله(، بجر اللام في 30"وَرَسُولُهِ 

  .31القرآن إلاّ عالم باللغة
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  : خاتمة 

بون ، كانوا یحالعرب قبل عمل أبي الأسود الدؤليوفي الختام نستنتج أن 

ضلون الشتم بها على المدح إلى حدّ أنهم كانوا یُف ویغارون علیها ،اللغة العربیة

، حتى أنهم عدّوا على صیانتها من الخطأ أشدّ الحرص، وكانوا یحرصون بغیرها

صلى االله علیه -تعلّمها وخدمتها من حبِّ الدّین وحبِّ االله تعالى ورسولنا الكریم 

ل الشیبَ إلیه ، وكان الخلیفة عبد المالك - وسلم بن مروان یخاف من اللّحن خوفاً عجَّ

شیبني ارتقاء : منین؟ فقاللقد عجّل علیك الشیبُ یا أمیر المؤ  : "قیل له والشیخوخةَ،

  ."اللحن ، وتوقعالمناب

 ،ر الحیاة الإسلامیة في ذلك الزمنكما أن نشأة النحو ارتبطت فعلاً بجذو 

، ولذلك لا وهو الركیزة الأساسیة فیها ؛ء القرآن الكریم محور هذه الجذورحیث جا

 - بمعناها الاصطلاحي  - غرابة في أن نشأة العربیة عموماً والنحو خصوصاً 

  .ن الكریمانطلقت من نقط أبي الأسود للقرآ

 ،لسبب الوحید في وضع النحو العربيعلیه یتضح جلیاً للعیان أن اللحن لم یكن او 

   .ي ذلكهم النصوص القرآنیة شریكه فوإنما كان ف

  : الهوامش

                                                           
محمد عزب ، : ، تق  مراتب النحویین ،أبي الطیب اللغوي ،: یُنظر هذا الخلاف في  - 1

   . 16ص  م 2003دار الآفاق العربیة ، دط ،
عبد الكریم الدجیلي ، شركة النشر والطباعة العراقیة : دیوان أبي الأسود الدؤلي ، تح   -2

 . 04، ص  1954،  1المحدود ، بغداد ، ط

قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب  الأعلام ، ، الزركلي: ینظر  -3 

  236، ص  3ج م ، 2002، 15المستعربین والمستشرقین ، دار العلم للملایین، بیروت ،ط

محمد أبو الفضل إبراهیم ، دار المعارف : تح ، طبقات النحویین واللغویيأبو بكر الزبیدي ، 

   .وما بعدها  21، ص م 1973، 2،مصر ، ط



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  225 -  215ص                                         2020السنة  02: عددال 12: مجلدال

 

224 

 

 

   .وما بعدها  20النحویین ، ص مراتب  -4 
  . 26الزبیدي ،طبقات النحویین واللغویین ، ص  -  5

محمد إبراهیم البنّا ، دار ابن حزم ، بیروت، : السیرافي ،أخبار النحویین البصریین ، تح  -6 

  .13م ص2006،  14ط
 .05ص ،2001ابن سلام الجمحي ،طبقات الشعراء ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،دط ، -  7 

  . 236، ص  3الأعلام  ، ج - 8
  . 21طبقات النحویین واللغویین ص -9 

  .258، ص2،ج 1935أحمد أمین ضحى الإسلام ،مكتبة النهضة المصریة ،دط ، -10
  .  17أخبار النحویین البصریین ، ص   -11
على كل شهر من أشهر الصیف الحار لا على ) ناجر(ویظهر أنهم كانوا یطلقون اسم  -12

كل شهر من شهور الصیف ناجر ،لأن الإبل تنجر " ... جاء في تاج العروس . معینشهر 

الزبیدي ،تاج العروس من جواهر :، یُنظر " فیه،أي یشتد عطشها حتى تیبس جلودها 

،  14،ج  1965عبد الستار أحمد فراج ،التراث العربي ، الكویت ،دط ،: القاموس ، تح 

  . 181باب الراء ، ص 
، ، وكالة المطبوعاتأبو الأسود الدؤلي ونشأة النحو العربي د الفتاح الدجیني ،فتحي عب  -13

  . 49ص  ، 1974، 1الكویت ، ط
عبد االله علي الكبیر ،ومحمد أحمد حسب االله ،و هاشم : ابن منظور ،لسان العرب ،تح  -14

  ) .مادة ظلع( محمد الشاذلي ،دار المعارف ، القاهرة ،دط ،دت ،
  . 49الدؤلي ونشأة النحو العربي ، ص أبو الأسود  -15
  .101،ص 2013، 6المعارف ، مصر ، ط شوقي ضیف ،تجدید النحو العربي ، دار  -16
  . 188أبو الأسود الدؤلي ونشأة النحو ، ص  -17
  . 16، دت ، ص  7شوقي ضیف، المدارس النحویة ،دار المعارف ،مصر ،ط -18
  . 17نفسه ، ص  -19
   67م، ص 2003صلاح رواي ،النحو العربي ، دار غریب ، القاهرة ، دط ،  -20
واللحن هو الخطأ في التعبیر ،أو بعبارة أخرى هو داء شغل العلماء والأمراء ،فكانوا  -21

  .یحثون على تعلم العربیة إصلاحاً للألسنة 
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  .244،الكویت ، ص  1960 محمد أبو الفضل ، دط ،: الأنباري ،الأضداد ، تح  - 26
   . 14نفسه ، ص  -  27
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